
 ..................................3588 -3581سياسة روسيا الخارجيةأثــر نيقـولا الأول في 

 (4500( لسنة )05العدد )              264مجلة دراسات في التاريخ والاثار               

 

 3588 -3581أثــر نيقـولا الأول في سياسة روسيا الخارجية
 م.د. ماهــر مبــدر عبـد الكريــم
 م.د. أحمـد ماجـد عبـد الرزاق

 ملخص البحث
في التعرف الى مرحلة من مراحل التاريخ،  استنارة مضيئةتعد دراسة الشخصيات     

لكون تلك الشخصيات قد اسهمت في صنع حوادث التاريخ، من هذه الحقيقة انطلقنا 
لكتابة بحثنا هذا لسبر اغوار شخصية كان لها الاثر الفاعل في مرحلة تاريخية مهمة 

الاول في روسيا ، اذ سلطنا الضوء على السياسة الخارجية للقيصر الروسي نيقولا 
، اذ اقترن التاريخ 3588و 3581ضمن الاطار الزماني لهذا البحث مابين عامي 

الاول للبحث ببدء حرب القرم، في حين ارتبط التاريخ الثاني لمدة البحث بوفاة القيصر 
  نيقولا الاول.

اتسمت سياسة القيصر نيقولا الاول الخارجية بالتوسع على حساب ممتلكات الدولة     
ة بعد ضعفها وانحلالها، الامر الذي دفعه لشن حربا عليها من اجل السيطرة العثماني

على بعض المكتسبات الارضية التي تمهد له الوصول الى المياه الدافئة وفرض 
سيطرته على المضايق لتأمين التوسع بشكل اعمق يضمن له الوصول الى مناطق 

لاسيما بريطانيا وفرنسا اخرى في الشرق ومنافسة الدول الاستعمارية الكبيرة، 
التي عارضت بشدة السياسة التوسعية التي سار عليها  المجر -وامبراطورية النمسا

القيصر نيقولا الاول، اذ وقفت الى جانب الدولة العثمانية في الحرب التي شنها 
، وذلك سعيا منها لحفظ التوازن الدولي في اوروبا، فضلا القيصر نيقولا الاول عليها

  اظ على ممتلكاتها ومستعمراتها في الشرق.عن الحف
مقدمة ومبحثين وخاتمة، تناول المبحث الاول تمهيد تضمن مراحل  تضمن البحث  

، وركز المبحث على أثره 3588حياة نيقولا الاول حتى وصوله الى السلطة في العام 
وتصدى المبحث الثاني الى الموقف  .3588و3581في حرب القرم بين عامي 
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من سياسة نيقولا الأول الخارجية، اذ ركز على مواقف الدول الاوروبية الكبيرة  الدولي
مثل بريطانيا وفرنسا تجاه سياسة القيصر نيقولا الاول الخارجية، لاسيما في مدة 

 البحث التي شهدت اندلاع حرب القرم.
 المقدمــة  

 نطاق البحث وأستعـراض المصادر
ي ظهرت على المسرح السياسي خلال العهد حظيت بعض الشخصيات المهمة الت    

القيصري في روسيا باهتمام كبير من لدن الباحثين المتخصصين في تأريخ اوروبا 
الحديث، إذ سلط بعضهم الأضواء على دور تلك الشخصيات في الأحداث التي 
شهدتها البلاد آنذاك وأهميتها في صنع حوادث التاريخ، ومن خلال بحثنا هذا سنكشف 

ب عن الاثر الذي تركته شخصية القيصر نيقولا الاول في مجال السياسة النقا
، اذ أقترن العام الاول ببدء  3588 -3581الخارجية  لبلاده في المدة بين عامي 

حرب القرم، فيما أقترن العام الثاني بوفاة القيصر نيقولا الاول، وتعد هذه المدة الاطار 
 الزمني للبحث.

ج التحليلي في عرض الحوادث والوقائع بهدف الوقوف على اعتمد البحث المنه   
المشكلات والازمات التي واجهت الشخصية )موضوع البحث( وعلى هذا الاساس 
اتجهت نية هذا البحث إلى محاولة سبر اغوار السياسة الخارجية للقيصر نيقولا الاول 

 في ضوء الإجابة على السؤالات الآتية:
 الاول في مواجهة الدولة العثمانية ؟هل نجح القيصر نيقولا  - 
كيف استطاع القيصر نيقولا الاول ان يوازن بين سياسته الداخلية والخارجية  في  -

 قرار دخوله الحرب ؟
 الى أي مدى وفق القيصر نيقولا الاول في تصحيح مسار سياسة البلاد الخارجية؟  -
 لبلاده ؟هل ادرك القيصر نيقولا الاول حجم السياسة الخارجية  -
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واقتضت طبيعة الموضوع أن يقسم البحث على هذه المقدمة ومبحثين وخاتمة،     
ــد  ــ ــ تناول المبحث الاول سياسة القيصر نيقولا الاول تجاه الدولة العثمانية، اذ بدأ بتمهيـ

أثره في و  ،3588على مراحل حياة نيقولا الاول حتى وصوله الى السلطة في العام 
، وتصدى المبحث الثاني الى الموقف الدولي 3588و3581عامي حرب القرم بين 

من سياسة نيقولا الأول الخارجية، اذ ركز على مواقف الدول الاوروبية الكبيرة مثل 
بريطانيا وفرنسا تجاه سياسة القيصر نيقولا الاول الخارجية، لاسيما في مدة البحث 

 التي شهدت اندلاع حرب القرم.
على جملة من المصادر المتنوعة في استقاء مادة البحث، ولعل اعتمد الباحثان      

من اهمها كتاب " المسألة الشرقية " للمؤلف مصطفى كامل الذي افاد منه الباحثان 
في دراسة الجوانب المتنوعة للسياسة الخارجية للقيصر نيقولا الاول، وكتاب " تاريخ 

اذ وزعت  للمؤلف بييررنوفان،" 3131-3538العلاقات الدولية )القرن التاسع عشر( 
معلوماته على مفاصل مهمة من حياة الشخصية )موضوع البحث( وأثرها في سياسة 

"  3181 -3851بلادها الخارجية، وكتاب " اوربا في القرنين التاسع عشر والعشرين 
للمؤلفين جرانت وتمبرلي، وافاد الباحثان من بعض الاجزاء من كتاب " الموسوعة 

في صفحات بحثه، فضلًا عن  Encyclopedia  Americana)) الاميركية "
 مصادر اخرى اغنت البحث بالمعلومات الغزيرة.

وختاماً نتمنى ان نكون قد وفقنا في الايفاء بالمعلومات المهمة المتعلقة بشخصية     
البحث، لاسيما في مجال السياسة الخارجية ، فهذا سَعينا وأن ليس للانسان الا ما 

م يبق سوى أن نضع هذا الجهد المتواضع بين ايادٍ أمينة لقراءته وتقويمه بما سعى، ول
يعزز بناءهُ الفكري ويزيدهُ رصانة ويجعلهُ مقبولًا، ويأخذ مكانته العلمية وقيمتهُ بين 

 البحوث الاكاديمية الاخرى.
 والله ولي التوفيق..                                                  
                             الباحثان 
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 3588مراحل حياة نيقولا الاول حتى وصوله الى السلطة في العام  تمهيـــــــد:  
في تسارسكوي سيلو   Nicholas Pavlovich)ولد نيقولا بافلوفيتش )    

Tsarskoye  Selo) باول  ، والده القيصر3811( في السادس من تموز من العام
( ووالدته هي الامبراطورة ماريا  Peter IIIبن القيصر بيتر الثالث )  ((Paul Iالأول 

 .Maria Viodrofna) )(3)فيودروفنا 
تلقى نيقولا رومانوف التعليم الجيد على ايدي خيرة المدرسين في القصر الشتوي.     

لكنه لم يظهر التفاني في دراسة العلوم، لاسيما الانسانية منها، واهتم كثيرا بالفن 
الحربي والهندسة العسكرية، اذ تلقى تعليمه فيها وأصبح حامل بريد كبير مهندسي 
الجيش ثم أصبح قائد شعبة الحراس الأولى. واشار المؤرخون الى ولع نيقولا في ايام 
الطفولة والشباب بالفنون التشكيلية وتلقيه الدروس في هذا المجال على يد أشهر 

 .(8)الرسامين الروس 
 3531نيقولا في العام   (1)( Alexander I مبراطور ألكسندر الأول )أبلغ الا    

رغبة ولي العهد قسطنطين في التنازل عن العرش القيصري، كما أبلغه بأنه سيتوجب 
عليه تولي واجبات ولي العهد بصفته الاخ الاكبر لقسطنطين، علماً أن قسطنطين 

د تنازل قسطنطين عن العرش بشكل تزوج من اميرة بولندية وليس لديه أطفال منها. وق
تشرين الثاني من  38،  لكن وفاة الكسندر المفاجئة يوم 3581غير رسمي في العام 

كشفت عن الوضع المعقد في سلالة رومانوف. وأعد ألكسندر بيان وراثة  3581العام 
وأمر بأن يحفظ البيان في كاتدرائية  3581يقضي بتعيين ولي العهد الجديد في العام 

 .(1)( بموسكو ولا يتم اشهاره الا بعد  موته Uspenskyوسبينسكي )ا
وبعد الاطلاع على محتويات البيان امتنع نيقولا عن اعلان نفسه امبراطوراً ما لم     

يتخل قسطنطين رسميا عن العرش، الامر الذي أدى إلى اداء رعايا الامبراطورية 
له، لكن قسطنطين بصفته امبراطوراً  القسم لقسطنطين، بل أن نيقولا نفسه أدى القسم

يوماً ، ومن ثمَّ  88جديداً رفض تولي الحكم القيصري. وظل هذا الحال مستمراً لمدة 
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تسبب في قيام ثورة كانون الاول التي دبرها كبار الضباط في الجيش والمثقفون في 
 روسيا من ذوي الميول الإصلاحية، بتشجيع من اليهود، من أجل الاستيلاء على
السلطة، كل هذه العوامل مجتمعة أجبرت نيقولا على تولي العرش وأعلان نفسه 
امبراطوراً على روسيا وعين موعد مراسم اداء القسم الجديد في يوم الرابع عشر من 

، وأصبح امبراطور روسيا الخامس عشر ، الأمر الذي 3588كانون الاول من العام 
النبلاء من ذوي الميول الإصلاحية استغله المتمردون، اذ حاولت مجموعة من 

الاستيلاء على السلطة عن طريق الثورة في العام نفسه، وقد استهلّ عمله بالقضاء 
عدام خمسة من قادتها، ونفى عددا منهم إلى سيبريا ) ، وأودع Seperia)عليها، وا 

الهمجي الشرقي ، حتى نعته أحد الشعراء الانكليز لقسوته بـ ))(8)بعضهم السجن 
، وأتجه بذلك الى رسم سياسة بلاده الداخلية والخارجية التي (1)(( خم الجثةالض

 على الاخيرة منها في صفحات هذا البحث. سنسلط الضوء
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 المبحث الاول
 سياسته تجاه الدولة العثمانية

ركزت سياسة روسيا الخارجية في عهد القيصر نيقولا الاول على ثلاثة محاور:     
: الثالث: قمع الحركات الثورية في أوروبا، والثانيالدولة العثمانية، و: محاربة الاول

توسيع الإمبراطورية الروسية. اذ خاضت روسيا في عهده عدة حروب ضد الدولة 
: حرب القرم ى، والاخر3581 -3585العثمانية منها: حربها بين عامي 

(Crimean War بين عامي )الدول ، وفي كلتا الحربين تدخلت 3581 -3581
الغربية ولا سيما بريطانيا وفرنسا إلى جانب الدولة العثمانية لمنع روسيا من القضاء 
عليها وعدم السماح لها بالوصول إلى البحر المتوسط وتهديد مصالحهم، فضلا عن 
ذلك كانت روسيا تدعم حركات التحرر الوطني في دول البلقان وتساندها ضد الدولة 

بحثنا هذا سنتناول سياسة القيصر نيقولا الاول الخارجية بين ، ومن خلال (8)العثمانية 
 .3588و3581عامي 

 3588و3581أثره في حرب القرم بين عامي   اولًا:
لاشك ان الحوادث التاريخية تحركها عدة عوامل منها مباشرة واخرى غير مباشرة،     

رم بين روسيا وكان من بين الاسباب غير المباشرة التي اسهمت في اندلاع حرب الق
والدولة العثمانية، هي استغلال روسيا للحركة القومية الصاعدة في دول البلقان 
والضغط العثماني ضد القوميين كوسيلة عملية لبسط نفوذ روسيا وتوسيع رقعتها ولذلك 
فقد كان هناك ضغط طويل الامد للإمبراطورية الروسية ضد    الدولة العثمانية 

 –عهدها الاخير، اذ حصل تنافس كبير بين امبراطوريتي النمسا الاخذة بالانهيار في 
 .(5)المجر والروسية بشأن الاستيلاء على ممتلكات الدولة العثمانية 

قبل ذلك ــ المشاعر القومية في دول البلقان  –وقد استغل القيصر نيقولا الاول      
، اذ لم يكتف بتأييد 3581و3585بحربه التي شنها ضد العثمانيين بين الاعوام 

استقلال اليونان والحكم الذاتي للحرب وبعض الامتيازات التي حصل عليها 
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ي القفقاس لصالح إمبراطوريته، فضلًا الرومانيين، بل استطاع كسب مناطق واسعة ف
عن كسبه سمعة جيدة لها بوصفها الصديق الدائم القوي لجميع الارثوذكس والشعوب 

 . (1)السلافية 
خَشِيَ القيصر نيقولا الأوّل من تسرّب أية أفكار تقدميّة إلى روسيا، وأبدى خشيته    

( الهادفة إلى 3513 -3511والثورة البولونية بين عامي ) 3851من الثورة الفرنسية 
التحرّر والاستقلال، لا سيما أنّ بولندا كانت وقتذاك جزءا من الامبراطورية الروسية، 
فكانت ردّة فعل القيصر قوية، اذ عمل على سحقها بقسوة بالغة، ولأنّه حاول قمع 

إلى تحالف مع ملوك بروسيا  3511الحركات الثورية وخنقها في أوربا انضمّ في العام 
، وشارك جيشه في 3515المجر، وقطع العلاقات مع جمهورية فرنسا عام  -والنمسا 

وفي آسيا وجنوب شرقي أوربا،  3511هزيمة الثورة في المجر )هنكاريا( في العام 
ووسّع امبراطوريته في الشرق الأقصى ووسط آسيا وكازاخستان تحت ذريعة البحث 

 .(31)عن أسواق لتصريف الناتج الصناعي 
وبناءً على ذلك، أخفى القيصر نيقولا الاول السبب الرئيس في مسألة توسعه     

بذريعة حمايته للأرثوذكس، غير أن السبب الرئيس لسياسة التوسع كان الوصول الى 
المياه الدافئة، اذ قامت سياسته الخارجية على هذا المبدأ استمراراً لسياسة اسلافه من 

قولا الاول على نهجهم معتقداً بأن مسألة السيطرة ، واستمر ني(31)القياصرة الروس 
على المضايق والتحكم في مرور السفن الحربية الراغبة في الدخول الى البحر الاسود 
تعني حماية الحدود الروسية في القفقاس وسواحل البحر الاسود، فضلًا عن ذلك فأن 

ية بين موانئ البحر السيطرة على المضايق تعد وسيلة للسيطرة على العلاقات التجار 
الاسود من جهة والبحر المتوسط من جهة اخرى. وفي الوقت نفسه فأن سياسة المياه 
الدافئة تعني توسع الممتلكات الروسية على حساب الاراضي العثمانية سواء كان ذلك 

 .(33)في آسيا الصغرى او في شبه جزيرة البلقان وشرقي اوروبا 
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وبذلك، فأن حكومة القيصر نيقولا الاول سلكت شتى السبل من اجل تحقيق تلك     
التطلعات، فأحيانا رفعت شعار حماية الشعوب السلافية من الحكم  العثماني وشعار 
حماية الارثوذكس والرعايا المسيحين في الولايات التابعة للدولة العثمانية، ومن ثم 

. ومما شجع القيصر نيقولا (38)قدسة في فلسطين مسألة السيطرة على الاماكن الم
الاول على المضي في هذه السياسة هو ضعف الدولة العثمانية في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر فشنت روسيا عدة حروب ضدها وكادت تحسم المسألة الشرقية 

 . (31)لصالحها لولا تدخل الدول الاوربية 
 الاسباب المباشرة 

في  (38)لائحة اصلاح ) خطي شريف كولخانة (  (31)طان عبد المجيد اصدر السل  
، وكانت حالة الرعايا المسيحيين من الامور التي اشارت اليها اللائحة  3511العام 

مما سبب قيام بعض الخصومات بين رجال الدين في بيت المقدس، اذ حصل النزاع 
ن المقدسة، وكان ذلك النزاع بين رهبان ارثوذكس وكاثوليك بشأن حراسة بعض الاماك

، لذا فقد اكتسب اهمية كبيرة، فساندت روسيا رجال (31)السبب المباشر لحرب القرم 
الدين الارثوذكس فيما ساندت فرنسا رجال الدين الكاثوليك، اذ كان النزاع بشأن كنيسة 

ازنة الميلاد في بيت لحم. ومن جانبها دأبت الدولة العثمانية على تحقيق شئ من المو 
 . (38)بين الادعاءات الكاثوليكية من جهة والارثوذكس من جهة اخرى

وبعد اصدار السلطان العثماني عبد المجيد  فرمان خط كولخانة  الشهير الذي      
اشتمل على اصلاحات عديدة كانت تكفي لتقويم احوال الدولة في مدة زمنية قصيرة، 

كانت تقتضي تقهقر الدولة العثمانية على فساء ذلك القيصر نيقولا الاول لان سياسته 
الدوام، ولذلك أوعز الى المسيحيين الارثوذكس من رعايا الدولة العثمانية بمعارضة 

. وعلى الرغم (35)ذلك الفرمان وما يعرف بـ " التنظيمات " والعمل على ايقاف تنفيذها 
، (31)عثمانيةمما بذله الارثوذكس من معارضة التنظيمات الجديدة فان الحكومة ال

ابتدأت بتنفيذها واستبشر العثمانيون جميعهم بقرب فلاحها وقطف ثمارها، لكن ذلك 
كان من شأنه ازدياد حقد القيصر نيقولا الاول على الدولة العثمانية، فأمر باجراء 
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التجهيزات الحربية اللازمة واستعد لمحاربة الدولة العثمانية مؤملا اضعافها وايقافها في 
 .(81)صلاح طريق الا

ولاجل اضعاف الدولة العثمانية واثارة المشكلات بينها وبين روسيا، أوعز القيصر     
 (83)( الذي كان حاكماً على الجبل  الاسود Daniloنيقولا الاول الى القس " دانيلو " )

وتابعاً للدولة العثمانية بأن يرفع راية العصيان ضدها، ودعاه قبل ذلك للسفر الى سان 
سبورغ، فسافر اليها وقوبل فيها باحتفاء عظيم واهداه القيصر نيقولا الاول الاموال بطر 

والنياشين وحرضه ضد الدولة العثمانية حتى عاد الى الجبل الاسود ونادى اهله باسم 
الصليب والدين الارثوذكسي للقيام بالتمرد ضد الدولة العثمانية فلبوا نداءه وثاروا 

 .(88)جميعهم 
ــاكن     ــليبية فــــي ادارة الامــ ــذ الحــــروب الصــ ــية حــــق تقليــــدي منــ ــة الفرنســ ــان للحكومــ وكــ

ثبتت تلك الحقوق بموجب اتفـاق مـع السـلطان العثمـاني،  3811المقدسة ، وفي العام 
لكن القياصرة الروس بدؤوا يطالبون بمفاتيح الاماكن المقدسـة علـى اسـاس أن القيصـر 

ــقوط نيقـــولا الاول يعـــد رئــــيس الكنيســـة الار  ثوذكســـية، اذ انتقــــل اليـــه هـــذا الحــــق بعـــد ســ
ــام  ــه اراد الامبراطــــور 3181القســـطنطينية فــــي العــ ــابليون ، وفــــي الوقــــت نفســ الثالــــث نــ

Napoléon III) )(81)  اذ هـدف مـن 3581ان يعيد هذا الحق الى فرنسـا فـي العـام ،
ليـــت وراء ذلــك ترضـــية رجــال الـــدين الكاثوليــك فـــي فرنســا، فـــنجح الســفير الفرنســـي لافا

(Lavallette في الاستانة بعد مفاوضات طويلة في الحصول على اعتراف الباب  )
العالي بمطالب الحكومة الفرنسية فأحتج القيصر نيقولا الاول على ذلـك بصـفته رئيسـاً 
للكنيسـة الارثوذكســية، فضــلًا عــن ذلــك فقـد أدى العــداء الشخصــي بــين القيصــر نيقــولا 

 . (81)الث الى ذلك الاحتجاج الاول والامبراطور نابليون الث
ــة            ــ ــ ــتانة برئاســ ــ ــ ــــى الاسـ ــ ــة الـ ــ ــ ــــولا الاول بعثـ ــ ــــر نيقـ ــ ــــل القيصـ ــ ــــك، ارسـ ــ ــــى ذلـ ــ ــاءاً علـ ــ ــ وبنـ

ــــكوف                             ــ ــ ــ ــ ــ ــــيرجيفك مينشـ ــ ــ ــ ــ ــندر ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر الكسـ ــ ــ ــ ــ ــــي الاميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الروسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس الدولــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو مجلـ ــ ــ ــ ــ عضــ
( Alexander Sergyerich Menshikov )(88)  الذي عدّ مـن أبـرز الشخصـيات

بلاط الروسي انذاك، اذ كان المطلب الاساسي الذي قدمه الاميـر منشـيكوف الـى في ال
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حكومــة البــاب العــالي هــو حــق حمايــة المســيحيين الارثــوذكس فــي شــتى ارجــاء الدولـــة 
 .  (81)العثمانية، فضلا عن ادارة الاماكن المقدسة في بيت المقدس 

 -3851) (88)( Stratford De Redellifوقد أدرك ستراتفورد دي ردكليف )    
( سفير بريطانيا في الاستانة قصد روسيا من وراء ذلك، فنصح منشيكوف ان 3551

تقتصر مطالبه على قضية الدفاع عن حقوق الارثوذكس دون طلب كحماية عليهم، 
فرفض السلطان العثماني المطالب الروسية بتشجيع  من ستراتفورد ورجع مينشكوف 

ضباً، ويلاحظ ان طلب الارثوذكس لم يكن ضمن (غاPetersburgالى بطرسبورغ )
وكانت حكومة فرنسا قد  Cjk Kinarja (85) )شروط معاهدة " كجك كينارجي" )

 . (81)شجعت الباب العالي على رفض الطلب الروسي 
وكان فشل الامير منيشكوف في مفاوضاته مع الباب العالي حدثاً بالغ الخطورة، اذ    

 ( واحتل مولدافيا(Brothنهر بروث  –هذه المفاوضات بعد  –عبر الجيش الروسي 
(Moldova)   ولاشياLshiya) الافلاق والبغدان( في تشرين الأول من العام( )

، فاعلنت الدولة العثمانية الحرب ضد روسيا في العام نفسه بعد فشل وساطة  3581
قفت بريطانيا النمسا ولم تكن الدولة العثمانية في هذه المرة وحدها ضد روسيا بل و 

وفرنسا الى جانبها، اذ اجتازت الاساطيل الفرنسية والبريطانية مضيق الدردنيل في 
 . (11)فنشبت حرب القرم  3581نهاية تشرين الاول من العام 

وأثارت نجاحات روسيا العسكرية الاستياء لدى الغرب الذي لم يرغب في زيادة نفوذ    
ثمانية المنهارة، مما شكل أساساً لتشكيل روسيا في الشرق على حساب الدولة الع

التحالف بين بريطانيا وفرنسا، وأدت سياسة وزير الخارجية الروسي نيسيلرودي 
(Nasalroda الى عزلة روسيا على الصعيد الدولي، ودخلت بريطانيا وفرنسا في )

وقامتا بالانزال البحري  3581في العام  الحرب ضد روسيا الى جانب الدولة العثمانية
 . (13)في شبه جزيرة القرم 
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 المبحث الثاني
 الموقف الدولي من سياسة نيقولا الأول الخارجية

بعد ان اسهمت روسيا في القضاء على ثورة المجر لصالح النمسا شعر القيصر      
لصالح بلاده وأن الموقف  (18)نيقولا الاول بأن الوقت قد حان لحسم المسألة الشرقية 

الدولي في صالحه ولكن تصرفاته كانت غير صحيحة، فقد قامت السياسة التقليدية 
لبريطانيا على تأييد الدولة العثمانية والوقوف في وجه روسيا لأن النفوذ الروسي في 
البحر المتوسط يهدد مصر والطريق الى الهند، فضلًا عن أن الصراع الروسي 

 . (11)كان حاضراً في آسيا الوسطى وبلاد فارس وافغانستان البريطاني 
ان يعرف نيات حكومة  3511كان القيصر نيقولا الأول قد حاول في العام     

المحافظين البريطانية، وكان قد اثار موضوع امكان انهيار الدولة العثمانية ولمح 
لامكان وقوع تقسيمها، وفي الوقت نفسه اكد انه لن يقوم بأي شيء يتسبب فيه، وبناءً 

في تعرف ما يخطط له القيصر نيقولا الاول،  على ذلك، اسرعت الحكومة البريطانية
 .(11)وحاولت فرض السلام في المنطقة 

وبذلك حاول نيقولا الأول التقرب من بريطانيا، اذ عمل على الاتحاد معها     
لاضعاف نفوذ فرنسا في الشرق واخذ الاحتياطات لتجزئة الدولة العثمانية، اذ اصبح 

((، وخوفاً من تشتت تركته أوروبا المريضشفاء رجل من المستحيل على زعمه ))
بعد وفاته عرض عليه انه يتساهل مع بريطانيا ان ساعدته في تنفيذ مشروعه في 
اعطائها مصر وكريت، ولكن بريطانيا كانت ترى انه من الاولى معالجة هذا المريض 
و تعهده بالعناية حتى ينقذ من مرضه، وكان الدافع وراء موقف بريطانيا هذا هو 

 . (18) الخوف من امتداد نفوذ روسيا في الشرق واحتلالها للاستانة
وسعى القيصر نيقولا الاول في الاتفاق مع بريطانيا الى تقسيم الدولة العثمانية بين    

مع السير هاملتون سيمور  –في هذا الصدد كثيرا  -دولته وبينها فتحادث  
(Hamilton Seymourسفير بريطانيا في العاصمة ا ) ،لروسية سان بطرسبورغ
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ولكنه لم يفلح لان بريطانيا كانت تعلم ان الدول الاوروبية الاخرى لا ترضى    بامر 
خطير كهذا وان تقسيم الدولة العثمانية ليس بالامر السهل وأنه في حال   وقوعه فانه 
يجر المصائب الكبيرة على الجميع، فضلًا عن ان ذلك التقسيم لا يفيد ــ في حقيقة 

 .(18) لامر ــ غير روسياا
كما  3588" في العام  الرجل المريضوعاد القيصر نيقولا الاول الى موضوع "       

، اذ سعت سياسة القيصر نيقولا الاول تلك انهيار الحكم 3511حدث في العام 
العثماني ،وفضل القيصر الوصول الى هذه النتيجة دون ان تتعرض سياسته الى 

حصول الموافقة الودية على الاقل من احدى الدول العظمى التي اخطار جسمية ــ اي 
كانت مصالحها تتعارض مع مصالح روسيا ــ وقد اكد القيصر في احدى مذكراته التي 

: على خطته بشأن التدخل في الدولة العثمانية بالقول 3581كتبها في اوائل العام 
لوسيلة لكي تمارس نفوذاً فأذا ما وافقت الحكومة العثمانية, فسيكون لروسيا ا))

متفوقاً في الدولة العثمانية, واذا لم توافق الاخيرة فستقوم روسيا بالحرب وتستولي 
 . (15)(( على المضايق وتقضي على الدولة العثمانية

ــيمور              ــ ــ ــــورد ســ ــ ــاني اللــ ــ ــ ــفير البريطــ ــ ــ ــــر والسـ ــ ــين القيصــ ــ ــ ــــق بــ ــ ــــذي تحقـ ــ ــاء الــ ــ ــ ــــي اللقــ ــ وفـ
Lord Seymour) ــام ( فـــي شــباط مــن كلمـــة  -ابــدا -، لــم يذكرالقيصـــر 3581العـ

الاستانة او المضايق، ولكنـه عـرض علـى بريطانيـا العظمـى مصـر وكريـت، لكنـه عـاد 
الـى فكــرة تقســيم المضـايق بــين النمســا و روسـيا، اذ اقتــرح انشــاء حمايـة مشــتركة علــى 

ــية      ــ ــ ــــوذ روســ ــ ــة نفـ ــ ــ ــاء منطقـ ــ ــ ــــن انشـ ــ ــــى عـ ــ ــاوية، وتخلــ ــ ــ ــة النمسـ ــ ــ ــاءاً للحكومـ ــ ــ ــان ارضـ ــ ــ  البلقـ
 . (11)متفوقة

وعلى هذا الاساس، رفضت بريطانيا المشروع الروسي بشأن تقسيم ممتلكات الدولة    
العثمانية الذي عرضه القيصر نيقولا الأول على السفير البريطاني في بطرسبورغ، ذلك 
المشروع القائم على اساس طرد العثمانيين من شرق اوروبا وأنشاء ولايات مسيحية في 
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حماية روسيا وجعل القسطنطينية والمضايق محايدة ويكون نصيب البلقان تحت 
 .(11)بريطانيا مصر وقبرص وكريت 

ويبدو ان فكرة بريطانيا قد ارتكزت على المحافظة على ميزان القوى الدولي في     
العالم، اذ لا تقبل ان تتوسع روسيا على حساب الدولة العثمانية لتكون دولة قوية ذات 

واقتصادية فضلًا عن امتلاكها القدرات البشرية اصلًا، ومن ثم يجعلها  امكانات ارضية
متحكمة بشؤون القارة الاوروبية وباقي المستعمرات، لذلك سعت بريطانيا والدول 

 الاوروبية الكبيرة الى تحديد قوة روسيا وتحقيق التوازن الدولي في العالم.   
يكن في صالح فرنسا سيطرة روسيا اما الموقف الفرنسي من ذلك التقسيم، فلم     

على الشرق الادنى لطموحات الامبراطور نابليون الثالث في التوسع واعلاء شأن 
الامبراطورية الفرنسية والحفاظ على هيبة فرنسا في الشرق واعتماد الامبراطور على 
الحزب الكاثوليكي الذي عارض سيطرة الارثوذكس على الاراضي العثمانية، فضلا 

شعور الامبراطور نابليون الثالث بحاجته الى حرب ناجحة لتوحيد فرنسا  عن ذلك
 . (13)واحساسه بضرورة منح الشعب الفرنسي ما يتوقعه من مجد باسم نابليون الثالث 

وبذلك كشفت حرب القرم النقاب عن ضعف روسيا، فان فرنسا وبريطانيا على    
تا من اذلال الحكم العسكري الرغم من ضعف قوادهما وقواتهما المتواضعة تمكن

 . (18)المطلق وقهره في روسيا المتجسد بشخصية القيصر نيقولا الاول 
اما النمسا فقد كانت تنظر الى النفوذ الروسي المتزايد في البلقان مما يهدد      

مصالحها، لان ذلك سيؤدي الى نسف سلطتها على الشعوب السلافية الخاضعة 
جر وهي تملك طموحات في السيطرة على شبه جزيرة البلقان الم -لإمبراطورية النمسا

 . (11) وقد ايدتها بروسيا في ذلك
ومن خلال تلك المواقف الدولية، أتسم موقف الدول الاوروبية بالعداء لتلك السياسة    

الروسية تجاه الدولة العثمانية، فضلًا عن ذلك فأن نظرة الشعوب الاوروبية المعادية 
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قد ، في روسيا بسبب مواقفه المتشددة ضد الحركات الثورية في اوروبا للحكم القيصري
 . (11) أسهمت في أفشال سياسة القيصر تجاه الدولة العثمانية

الدولة العثمانية في مسألة الحرب على سفراء بروسيا  (18)وبعد عرض شروط     
وا عليها وكلفوا المجر وفرنسا في العاصمة فيينا قبلوها وصادق –وامبراطورية النمسا 

،  3581حكومة النمسا بتبليغها لروسيا في الثالث عشر من كانون الثاني من العام 
وعلى مذكرة الدول  اولاوبقيت الدول منتظرة الرد الروسي على انذار فرنسا وبريطانيا 

، لكن القيصر نيقولا الاول كان لا يزال مؤهلا مساعدة بروسيا ثانيا الاربع 
المجر ، فارسل مبعوثين الى برلين وفيينا ليطلبه من الحكومتين  –مسا وامبراطورية الن

البروسية و النمساوية البقاء على الحياد خلال الحرب وبالمقابل طلبت حكومتا برلين 
والنمسا مقابل حيادهما بعدم عبور القوات الروسية نهر الدانوب ولكن وجدت روسيا 

 .( 11) الحرب فرفضته ان قبولها لطلب يضر بها ضرراً كبيراً في
المجر الوقوف على الحياد في الحرب، كما رفضت  –رفضت امبراطورية النمسا     

بروسيا ايضاً طلب روسيا على الرغم من قرابة القيصر نيقولا الاول من ملكها، وبذلك 
ايقن القيصر انه لا نصير له بين دول اوروبا وان بلاده ستحارب الدولة العثمانية 

فض مذكرة الدول الاربعة التي ارسلت اليه في الثالث عشر من كانون وحدها، فر 
، واجاب على رسالة بعثها اليه الامبراطور الفرنسي نابليون 3581الثاني من العام 

ان شرف روسيا يحتم ))  -الثالث ونصحه فيها بقبول مطالب الدول الاربعة، قائلًا :
ول مصراً على موقفه لا يأبه لنتائج ((، وبذلك بقي القيصر نيقولا الا عليها الحرب

  .(18)الحرب على بلاده 
على عكس توقعات القيصر نيقولا الاول، لقيت السياسة الروسية الخارجية مقاومة  

مشتركة من جانب بريطانيا العظمى وفرنسا، فالحكومة البريطانية ــ على الرغم من 
تفكر في أضمحلال الدولة  عدم استقرارها السياسي ــ كانت قد رفضت باستمرار أن
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العثمانية وتقسيمها، لذلك ليس من السهل عليها الموافقة على ترك روسيا تحصل على 
 . (15)نفوذ متفوق في الدولة العثمانية 

 –، اصدرت الدولة العثمانية قراراً يرضي 3588وفي اواخر كانون الثاني من العام   
لارثوذكس ويمنح الكاثوليك حقاً في مطالب القيصر نيقولا الاول وا -الى حد كبير

اضاءة شمعة هيكل السيدة العذراء، وكان هذا الهيكل في يد الارثوذكس ولم يكن 
للكاثوليك في بيت المقدس أي حق فيه، وبأن يكون في يدهم مفتاح لأحد أبواب كنيسة 

ر . وعلى اثر ذلك احتجت فرنسا بينما قبلت روسيا القرار   وطلبت اصدا(11)بيت لحم 
 . (81) 3588فرمان سلطاني به، فصدر الفرمان في الثامن من شباط من       العام 

( احتجاجه وحاول La Valetteفجدد السفير الفرنسي في الاستانة لافاليت )      
الباب العالي ارضاء الفريقين معاً، فأرسل مذكرة الى لافاليت يؤكد فيها تمسك الدولة 

وحرصها على احترام حقوق الرهبان الكاثوليك في  3811العثمانية بمعاهدة العام 
 . (83)الاماكن المقدسة 

ولكن القيصر نيقولا الاول طلب الغاء اعتراف الباب العالي باستمرار معاهدة العام    
ان الاعتراف وعدمه من الشؤون العثمانية ، فرد الباب العالي طلبه قائلًا: )) 3811

ة .. وانه يعجب كل العجب لتدخل القيصر الروسي في التي لا كلمة فيها لدولة اجنبي
امور لا شأن له فيها لانها تتعلق بسيادة السلطان وحريته المطلقة في حكم 

(( فأغضب ذلك الرد القيصر نيقولا الاول، وقرر أمام موقف فرنسا القوي فيما رعاياه
العثمانية يخص حقوقها في الاراضي المقدسة القيام بمناورات حربية على الحدود 

( الى الاستانة لانتزاع معاهدة جديدة لا تقل Menschikovوارسال بعثة منشكوف )
 .  (88) في اهميتها عن معاهدة اونكيار سكلسي

كانت المسألة الشرقية قائمة على محو الدولة العثمانية، ولكن الدول التي تعنيها       
تكن على اتفاق في العجلة أو تلك المسألة لم تكن متفقة على طريقة التنفيذ، ولم 
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"  الرجل المريضالتأني، ولم تكن على اتفاق بينها في نصيب كل منها من تركة " 
 . (81)كما سميت الدولة العثمانية في ذلك الحين 

فروسيا كانت تتعجل التقسيم لتحتل الاستانة ومضايق البسفور والدردنيل، وفرنسا     
كانت تتوسط بين العجلة والتأني، لانها كانت تكتفي بلبنان وسورية وبيت المقدس، ولا 
تحرص على تقويض الدولة العثمانية من رأسها، أما بريطانيا كانت تطمح الى طريق 

ة أن تساعد فرنسا لتستعين بها على صد روسيا والحيلولة الهند، ولاتأبى عند الضرور 
بينها وبين بلاد البحر المتوسط، وحاولت كل منها أن تتخذ لها صفة الرعاية لجميع 
المسيحيين بالديار الشرقية، اذ كانت روسيا وفرنسا قد حصلتا على اعتراف السلطان 

ة والاخرى لرعاية الكنيسة العثماني بهذه الصفة، أولاهما لرعاية الكنيسة الاغريقي
اللاتينية، فحاولت بريطانيا في أواخر القرن التاسع عشر أن تضيف الى التاج لقب 
الحارس للديانة الممسيحية، ولكن المسيحيين أنفسهم في الشرق الادنى لم يعترفوا لها 

 .(81)بتلك الصفة لان أتباع الكنيسة الانكليزية كانوا يومئذ قليلين جداً بين الشرقيين 
مع كل هذه المواقف التي سارت عليها الدول الاوروبية تجاه سياسة القيصر نيقولا    

الاول الرافضة للتدخل الروسي في الدولة العثمانية، الامر الذي جعلها تكوين تحالفا 
عسكريا ضد القيصر نيقولا الاول وخوض معارك ضد جيشه الذي مني بهزيمة كبيرة، 

 الاول تلك الهزيمة لقواته في حرب القرم، اذ نقل بعضهم أنه لم يتحمل القيصر نيقولا
ودفن الامبراطور نيقولا  (88)3588تناول السم ومات في الخامس من آذار من العام 

الأول في كاتدرائية بيتروبافلوفسك في بطرسبورغ، وحل محله على العرش الروسي 
 .(81)ابنه الكسندر الثاني 
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 الخاتمــة
يتضح مما ورد في معلومات البحث أن السياسة الخارجية  للقيصر الروسي نيقولا    

والتي شهدت اندلاع حرب القرم بين  3588 -3581الاول في المدة بين عامي 
روسيا والدولة العثمانية قد اتسمت بالتوسع والحصول على بعض الاطماع الخارجية، 

وهنت في عهدها الاخير وضعفت، الامر  لاسيما في ممتلكات الدولة العثمانية التي
" عليها، وقد  الرجل المريضالذي دفع الدول الاستعمارية الكبيرة الى اطلاق تسمية " 

اسهم ذلك الوهن والضعف في استغلال الموقف من لدن القيصر نيقولا الاول الذي 
ول " ، وعلى أثرها تدخلت بعض الد حرب القرمرسم الى شن حربا عليها سميت بـ " 

الاوروبية الكبيرة لغرض الوقوف الى جانب الدولة العثمانية من أجل تحقيق التوازن 
الدولي، وتحديد الاطماع الروسية في ممتلكات الدولة العثمانية وكبح جماح القيصر 
الروسي وتطلعاته في الوصول الى المياه الدافئة التي كانت من اولويات اهداف 

 السياسة الروسية الخارجية.
لم تكن سياسة القيصر نيقولا الاول مدروسة وتصرفاته كانت غير صحيحة، ولم     

يكن يحسب حساب للدول الاستعمارية الكبيرة في اوروبا فقد تجاهل سياسة بريطانيا 
التي كانت قائمة على تأييد الدولة العثمانية والوقوف في وجه التطلعات الروسية، لأن 

يهدد مصر والطريق الى الهند التي تعد من أهم  النفوذ الروسي في البحر المتوسط
مستعمرات بريطانيا. وفي الوقت نفسه اغفل القيصر نيقولا الاول سياسة فرنسا 
الخارجية متجسدة بطموحات الامبراطور نابليون الثالث في التوسع واعلاء شأن 
 امبراطوريته والحفاظ على هيبة فرنسا في الشرق. وفي السياق نفسه فقد تجاهل

المجر على دول  -القيصر نيقولا الاول الصراع الازلي بين روسيا وامبراطورية النمسا
البلقان ومحاولة كل منهما السيطرة على هذه الدول وضمها لها بذريعة حماية شعوبها 
السلافية في الظاهر، لكن في حقيقة الامر هدف ذلك الصراع الى التوسع على 

رة على ثرواتها والحصول على المكتسبات الارضية حساب تلك الدول البلقانية والسيط
 فيها.
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U.S.A., 1988,  PP.313-314.        
 (2) Ibid,P.314.   

تـولى ، إمبراطور روسيا الرابع عشر. 3888القيصر الكسندر الاول: ولد في العام  (1)
مقاليد الحكم بعد يوم واحد من اغتيال والده ولكنه كان حاكما محبوبا وله جماهيرية 
وحضور في أوساط الشعب بسبب أفكاره الليبرالية التحررية واكتراثه بطبقة الفلاحين 
كما أنه أسس نظامـا تعليميـا شـاملًا. عمـل علـى مناهضـة القنانـة )عبوديـة الأرض( 

غائهــا. وفـي عهــده تـمّ الســماح باسـتيراد الكتــب مـن أوروبــا لكنـه لــم يكـن قــادرا علـى ال
ــا أُسّــس مجلـــس الشــيوخ الـــذي كــان بمثابـــة هيئــة رقابيـــة  نشــاء مطـــابع خاصــة، كمـ وا 
ــداد  ــا تـــم تكليـــف أحـــد كبـــار المســـؤولين ب عــ ــائية فـــي منظومـــة إدارة الدولـــة، كمـ وقضـ

ر تأجيــل مسـودة الدســتور الروسـي. ولكــن بعـد الانتهــاء مــن إعـداد هــذا الدسـتور تقــر 
إصداره. اتسمت سياسته الخارجية بالعدالة وحاول اقامات علاقة صـداقة مـع فرنسـا 

. دفع الغزو الفرنسي 3511وبريطانيا لكنه أعلن الحرب على نابليون بونابرت سنة 
المعارضة إلى الالتحاق بالقوات الثورية. في النهايـة عمـل  3538لروسيا في العام 

ــ ــام ألكســـندر مـــع حلفـــاءه علــــى هزيمـ ــا عــ ــا تـــم لـــه فــــي مـــؤتمر فيينـ ــذا مـ ــابليون وهــ ة نـ
، وخلفـه شـقيقه القيصـر نيقـولا الأول. ينظـر: آلان 3588. توفي  في العام 3538

(، ترجمة: سوسن فيصل السامر 3118 -3851بالمر، موسوعة التاريخ الحديث )
ــين،ج ــد امــ ــداد، 3و يوســــف محمــ ــ ــة والنشــــر، بغـ ــأمون للترجمــ ــ ، ص 3118، دار المـ

15-11. 
  http://en.wikipedia.orgكة الدولية للمعلومات)الانترنت(، على الموقع:الشب (1)

            (5)The New Caxton Encyclopedia, The Caxton 
Publishing Company Limited, Vol.4, London,1977,P.4386.     
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(، تعريـب: أحمـد 3181 -3851هـ.أ.ل. فشر، تـاريخ أوربـا فـي العصـر الحـديث ) (1)
 .835، دار المعارف، د.م. ، د.ت.، ص 1هاشم ووديع الضبع، ط نجيب 

ــــات (8) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة للمعلومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبكة الدوليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع:        الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى الموقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت(، علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )الانترنـ
http://en.wikipedia.org 

 .835آلان بالمر، المصدر السابق، ص  (5)
ــا اللغـــات الســـلافية الشــــرقية.  (1) الشـــعوب الســـلافية: هـــي الشـــعوب التــــي يتحـــدث أهلهـ

ــ ســابقًا ـ ــ ــ الكتلــة الســكانية الرئيســة للدولــة فــي القــرون الوســطى مــن روســيا ونزحـت ـ ــ
وعاصـمتها كييــف، والمسـمّاة روســيا الكييفيّــة، وبحلـول القــرن السـابع عشــر تطــورت 

 هذه الكتلة البشرية إلى الشعوب الروسية والأوكرانية، والبيلاروسية.
ــــى  (31) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت(، علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة للمعلومات)الانترنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبكة الدوليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الشــ

 http://en.wikipedia.orgالموقع:
ــة  (33) ــا فـــي القــــرن التاســـع عشـــر، مطبعــ ــالح وآخــــرون، تـــاريخ اوربـ محمـــد محمـــد صـ

 .318- 311، ص 3158جامعة بغداد، 
 .318المصدر نفسه، ص  (38)
 .315-318المصدر نفسه، ص  (31)
(، السلطان العثماني الحادي 3513 - 3581السلطان عبد المجيد الاول: ) (31)

ين جمعوا بين الخلافة والسلطنة. وهو والثلاثين والثالث والعشرين من آل عثمان الذ
عامًا؛ تمكنت الدولة  38ابن السلطان محمود الثاني، تولى السلطنة وله من العمر 

فـي عهـده مـن الانتصـار فـي حـرب القـرم، واسـتعادة سـوريا العثمانيـة مـن حكـم محمــد 
علـي باشـا، وأدخـل إصـلاحات عديـدة فــي القـوانين العثمانيـة، وقـوّى سـلطة الحكومــة 

ركزية مقابل انحلال الولاة السابق، سيرًا على نهج أسـلافه بـدءًا مـن سـليم الثالـث الم
الإصلاحي؛ بنى قصر طولمه بهجة، واتخذه مقـرًا لحكمـه، كمـا رمـم المسـجد النبـوي 

 في المدينة المنورة. ينظر: 
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خطي شريف كولخانة: كان ذلك الخط معنونا باسم " التنظيمـات الخيريـة " ، ففـي   (51)
، قـرأ الصـدر الاعظـم  3511الموافق الثالث من تشرين الثاني من العام  يوم الاحد

مصـطفى رشــيد باشــا خــط كولخانــة علــى مسـمع الســلطان عبــد المجيــد وامــام جمــوع 
المدعوين من الوزراء والعلماء وكبار رجال الدولة والسفراء الاجانب لقصر كولخانة 

الادارة والقضـاء، اذ انتـزع . واهـم مـاورد فـي خـط كولخانـة : وعـد السـلطان باصـلاح 
ذلك الخط من نفوس الولاة الجـرأة علـى القتـل والمصـادرة، كمـا أمـر السـلطان بـاجراء 
القرعة العسكرية الشرعية ، وبجباية الاموال وتوزيعها بمقتضى احكـام الشـرع والغـاء 
اصـول الالتــزام، والقضــاء علـى الرشــوة، كمــا وعــد السـلطان باســتمرار الاصــلاح فــي 

العثمانيــة عــن طريـــق التنظيمــات والقــوانين، واكــد علـــى احتــرام تلــك القـــوانين الدولــة 
واعطى العهد والميثاق بعـدم مخالفتهـا. وبـذلك تنـازل السـلطان عـن جـزء مـن سـلطته 
لمجلس الاحكام العدلية الذي اصبح مـن حقـه سـن القـوانين علـى ان يصـادق عليهـا 

ــة علـــى  ــم خـــط كولخانــ ــه الســـلطان . وأمــــر الســـلطان ان يعمــ جميــــع الولايـــات وابلاغــ
لسفراء الدول الاجنبية رسمياً. ينظر : عبد العزيز محمد عـوض ، الادارة العثمانيـة 

 .88-81، ص 3111، دار المعارف، القاهرة، 3131-3511في ولاية سورية 
ــية   (51) ــ ــية حتــــى الحــــرب الفرنسـ ــ ــا مــــن الثــــورة الفرنسـ ــــوار، اوروبــ ــليمان نـ ــد العزيــــز ســ عبــ

ــية  ــ ــ ــ ــاهرة، 3583-3851البروسـ ــ ــ ــ ــــل 881، ص 8111، القــ ــ ــ ــد خليــ ــ ــ ــ ــــراء حميــ ــ ــ ؛ زهــ
البحرانـي، الامتيـازات الاجنبيـة فـي بـلاد الشــام فـي العهـد العثمـاني فـي اواسـط القــرن 

لة ماجســتير غيـــر ، رســا3131-3881الثــامن عشــر الــى الحــرب العالميــة الاولــى 
            .18-85، ص8111منشورة ، كلية الاداب، جامعة البصرة، 

 .311محمد محمد صالح وآخرون، المصدر السابق، ص   (51)
ــا الحـــديث  (51) عمــر عبـــد العزيــز عمـــر، محمــد علـــي القـــوزي، دراســات فـــي تــاريخ اوروبـ

، دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر، بيــروت، 3، ط3181 -3538والمعاصـر 
 . 311،         ص 3111
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 التي كان على رأسها وقتئذ رشيد باشا .  (51)
ــلطان   (02) ــ ــد الســ ــ ــــي عهـ ــة فـ ــ ــة العثمانيـ ــ ــاع الدولـ ــ ــامري، اوضــ ــ ــــود العـ ــين محمـ ــ ــاهرة حسـ ــ سـ

ــالة ماجســـتير  3581-3513عبــدالعزيز  )اصـــلاحاته والتطـــورات فــي البلقـــان(، رسـ
ــة البصــــرة،  ــ ــة الآداب، جامعـ ــــي،11، ص8131غيــــر منشــــورة، كليــ ــم التكريتـ  ، هاشــ

، بغـداد، 11(، مجلـة المـورخ العربـي، العـدد 3581-3581دبلوماسية حرب القرم )
 . 311، ص3155

الجبــل الاســـود: امــارة صـــغيرة تقــع فـــي الشــمال الغربـــي مــن الدولـــة العثمانيــة، تبلـــغ   (05)
نسـمة فـي بدايـة  111،111ميلا مربعـاً وبلـغ عـدد سـكانها انـذاك  1،111مساحتها 

جبــال مرتفعـة وهضــاب عاليـة تكــون غالبـا مكســوة  القـرن العشـرين، واغلــب اراضـيها
ــيتنية  )عاصــمة الجبـــل( وانتيفـــاري   Sitnihبالغابــات واشـــهر بـــلاد الجبــل الاســـود سـ

(Antivari( ــينو ــــورنتزا )Lcino( ولســ ــــد Bodgurrentza( وبودغـ ( . ينظــــر: عبـ
 .11-18الغفار محمد، الدولة العلية واليونان، القاهرة، د.ت، ص 

قــراءة فــي اســبابها ونتائجهــا،  3581-3581لي، حــرب القــرم طالــب محيــبس الــوائ  (00)
 .1، ص8111، نيسان 5مجلة العلوم الانسانية، الديوانية، العدد 

. وهـو ابـن لـويس بونـابرت ملـك 3515نابليون الثالث : ولد فـي بـاريس فـي العـام   (02)
م أسـرة بونــابرت 3531هولنـدا وأخـو نـابليون الأول. نفـى قــانون فرنسـي صـدر عـام 

نسـا، وقضـى لـويس نـابليون شـبابه فـي إيطاليـا وألمانيـا وسويسـرا. أصــبح ربّ مـن فر 
. ارتـبط بمجموعــات ثوريـة أمثـال الكَربُونَــاري فـي إيطاليـا. حــاول 3518أسـرته عـام 

في ستراسـبورغ، وعـاود محاولتـه  3511الإطاحة بحكومة لويس فيليب الملكية عام 
ــام  ــا عــ ــام عقــــ3511فـــي بولونيـ ــلة م. ســـجن فــــي حصـــن اســــمه هـ ب المحاولـــة الفاشــ

ــا فــي العـــام 3511عــام ــنين كتـــب 3511، لكنـــه فـــر إلـــى بريطانيـ ، وخـــلال تلـــك السـ
(، جاعلًا من سيرة عمه الشهير مثلًا، كما كتب انقراض 3511الأفكار النابليونية )

ــــورة 3511الفقــــر  ــدما أدت ثـ ــ ــم. وعنـ ــ ــــر والألـ ــد للفقـ ــ ــــع حـ ــــى وضـ ــــل علـ ــا العمـ ــ ، مقترحًـ
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رنسية الثانية، رجع لويس نابليون وتم انتخابه في م إلى ظهور الجمهورية الف3515
المجلس. وبفضل شهرته انتخب رئيسًا وفاز بخمسة ملايين ونصف المليون صوت 

 3515من سبعة ملايين ونصف المليون مقترع. وأدى اليمين للجمهورية في العـام 
العام وأصبح أمبراطورا لفرنسا في العام نفسه واستمر الى  3588واستمر الى العام 

 . تنظر:3581كانون الثاني  1. توفي في 3581
(02) Encyclopedia Americana",VoI.19,PP.734-735.                    

 .311محمد محمد صالح وآخرون، المصدر السابق، ص 
الكســندر ســيرجيفك مينشــكوف : قائــد عســـكري ودبلوماســي روســي. ولــد فــي ســـانت  (01)

. قـاد القـوات البريــة والبحريـة الروسـية فـي حـرب القــرم، 3858بطرسـبورغ فـي العـام 
الا ان الهـزائم المتتاليــة التـي لحقــت بقواتــه أجبـرت الحكومــة علــى اعفائـه مــن قيــادة 

. ينظــر: 3511تـوفي فــي العـام . 3588القـوات الروســية فـي شــهر آذار مـن العــام 
منير البعلبكي، موسوعة المورد العربية، دائرة معارف ميسرة مقتبسة عن " موسوعة 

ــــج  ــــي، مـ ــــزي البعلبكــ ــداد: رمـ ــ ــــورد "، اعــ ــــروت، 3، ط8المـ ــين، بيــ ــ ــم للملايـ ــ ، دار العلــ
 . 3388، ص 3111

 المؤلفـات الكاملـة لمصـطفى كامـل ، المســألة الشـرقية، تحقيـق: عبـد الـرزاق عيســى  (01)
 .811، ص 8113، العربي للنشر والتوزيع، 3، ط3وعبير حسن، ج

. أخـذ لقبـه عـن طريـق ابـن عمـه وزيـر 3851سترافورد دي ردكليف: ولد في العام   (01)
( الذي عينه في وظيفة ثانوية في وزارة Georg Canningالخارجية جورج كاننغ )

ــتانة،  ــا. قضـــى حياتـــه فـــي الاسـ ــان الخارجيـــة لعـــدم حصـــوله علـــى شـــهادة عليـ فقـــد كــ
مسـؤولًا عــن المصــالح البريطانيـة فــي مــدة أربـع وعشــرين عامــاً فيهـا. شــغل منصــب 

. عمل بصفته 3581-3581وزير مفوض في سفارة بلاده في واشنطن بين عامي 
. ينظر: أحمد حافظ 3551مستشار غير رسمي للسلطان العثماني. توفي في سنة 

ني مـن سياســة واجـراءات مــدحت ابـراهيم العـزاوي، موقــف السـلطان عبـد الحميــد الثـا
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(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة تكريـت، 3551-3511باشا)
 .31، ص 8118

معاهــدة ) كجــك كينــارجي(: دخلــت الدولــة العثمانيــة فــي حــرب طاحنــة دامــت ســـت  (01)
ــيا   ، مُنيــت فيهــا الدولـــة العثمانيــة بهــزائم أليمـــة، 3881 – 3815ســنوات مــع روسـ

، وهـي المعروفــة 3881تمــوز مـن العــام  83عقــد معاهـدة مخزيــة فـي  أجبرتهـا علـى
باسم معاهدة "كجك كينارجي"، وسميت بهذا الاسم نسبة الى قرية تسمى بـ )النـافورة 
الصغيرة( التي تقع على حدود بلغاريا. وتحققت في هذه المعاهدة آمال الروس بأن 

ــ ــة إلــــى بحيــ ــوّل البحــــر الأســــود مــــن بحريــــة عثمانيــــة خالصــ ــية، تحــ رة عثمانيــــة روســ
وأصبحت الملاحة الروسية تتمتع بحُرّية التنقل في البحر الأسود دون قيد أو شرط. 

كــيس  3811كمـا تضـمنت المعاهـدة أن تـدفع الدولـة العثمانيـة غرامـة لروسـيا قـدرها 
مــن الــذهب، وأن يحصـــل الــروس علــى حـــق رعايــة الســكان الأرثـــوذكس فــي الـــبلاد 

ا البنــد أن تتـدخل روســيا فــي شــؤون الدولــة العثمانيــة العثمانيـة، وكــان مــن شــأن هــذ
ــية  ــ ــــات الروسـ ــــدوري، العلاقـ ــم الـ ــ ــار جاسـ ــ ــد الجبـ ــ ــار عبـ ــ ــــر: انمـ ــتمرة. ينظـ ــ ــــورة مسـ بصـ

ــالة ماجســتير غيـــر منشــورة، كليـــة التربيــة، جامعـــة 3513-3585العثمانيــة ) (، رسـ
؛ كارل براون، السياسة الدولية والشـرق الاوسـط، ترجمـة: 35، ص 8131تكريت، 

ــاد، دار الشـــؤون الثقافيـــة العامـــة، طعبـــد ــداد، 3الهادي حســـين جيـ ، ص 3158، بغــ
11. 

 .311محمد محمد صالح وآخرون، المصدر السابق ، ص   (01)
 . 811، ص 3المؤلفات الكاملة لمصطفى كامل، ج (22)
 .311محمد محمد صالح وآخرون، المصدر السابق ، ص   (25)

( المسـألة الشــرقية: أختلـف المؤرخــون فـي تعريــف المسـألة الشــرقية، فمـنهم مــن قــال 18)
هي النزاع الذي دار بين الشرق والغرب في جميع العصور التاريخية فشمل حروب 
ــا بعضــــهم الآخــــر هــــي تحفيــــز  ــا عرفهـ ــانيين، بينمــ ــان والعثمــ ــان والرومــ الفـــرس واليونــ
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ية في الجانب الاوروبي على الاستقلال القوميات المضطهدة من لدن الدولة العثمان
ــيا والدولــة العثمانيـــة التـــي ظهـــرت فــي عهـــد القيصـــر بطـــرس  ــابين روسـ والحــروب مـ
الاكبـر وكـاثرين الثانيـة، ثـم ظهـرت دولـة أوروبيـة أخـرى فـي منتصـف القـرن التاســع 
عشـر تقـاوم التوسـع الروسـي مثـل فرنسـا التـي صـارعت مـن أجـل الامـاكن المقدسـة، 

ــا كـــذلك بريطانيـــ ــاه النمســ ا التــــي منعـــت التوســـع الروســــي فـــي البحـــر المتوســــط واتجـ
بالتوســع جنوبــاً بعــد أن أوقفتهــا البانيــا شـــمالًا وايطاليــا وفرنســا غربــاً. ينظــر: حســـن 

؛ مفيـــد 881، ص 3183لبيــب، تــاريخ المســألة الشـــرقية، مطبعــة الهــلال، مصــر، 
لفرنسـية الـى الحــرب الزيـدي، موسـوعة تـاريخ أوروبـا الحـديث والمعاصــر مـن الثـورة ا

، ص 8111الاردن، -، دار أســامة، عمـــان1(، ج3131-3851العالميــة الاولـــى)
818-811. 

 .315( محمد محمد صالح وآخرون، المصدر السابق، ص 11)
 .811، ص 3المؤلفات الكاملة لمصطفى كامل، ج (22)
 .315محمد محمد صالح وآخرون، المصدر السابق، ص  (21)
ــات ا (21) ــاريخ العلاقــ ــان، تــ ــــر( بيــــر ريتوفــ ــة )القــــرن التاســــع عشـ ،  3131-3538لدوليــ

 .118،ص 3151تعريب:جلال يحيى،دار المعارف،
 .818، ص3المؤلفات الكاملة لمصطفى كامل،ج (21)
 .818المصدر نفسه، ص  (21)
 .118بيير ريتوفان، المصدر السابق، ص  (21)
 .115المصدر نفسه ، ص  (22)
 .311محمد محمد صالح وآخرون، المصدر السابق، ص  (25)
، 3،ج3181 -3851اوربــا فـي القـرنين التاســع عشـر والعشــرين جرانـت وتمبرلـي،  (20)

 .8د.م. ، د.ت. ، ص 
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تضمنت تلك الشروط : اولا اعلان استقلال بلادها واراضيها و ضـمانة دول فرنسـا  (22)
ــا   اجـــلاء  ــيا لهـــذا الاســـتقلال . ثانيـ ــا والمجـــر و بروسـ ــا وامبراطوريـــة النمسـ وبريطانيـ

بغـدان . ثالثـا   تجديـد الضـمانات المقدمـة القـوات الروسـية مـن مقـاطعتي الافـلان وال
 . 3513من اوروبا للدولة العثمانية من العام 

 .831، ص  3المؤلفات الكاملة لمصطفى كامل ، ج (22)
 .831المصدر نفسه ، ص  (21)
 .131-111بيير ريتوفان، المصدر السابق، ص  (21)
 .131المصدر نفسه، ص  (21)
 .311، ص عمر عبد العزيز عمر ومحمد علي القوزي، المصدر السابق (21)
 .311المصدر نفسه، ص  (21)
 .311المصدر نفسه، ص  (12)
ــتقبله، ط (15) ــاد، الاســـلام فــي القـــرن العشـــرين: حاضـــره ومسـ ، دار 3عبــاس محمـــود العقـ

 .83الكتب الحديثة، القاهرة، د.ت. ، ص 
 .81-83المصدر نفسه، ص  (10)
ــاة القيصــــر نيقــــولا الاول فــــي  (12) ــادر ان وفــ ــام  35ذكـــرت بعــــض المصــ ــباط مــــن العــ شــ

3585. 
ــبكة   (12) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع:       الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت(،على الموقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة للمعلومات)الانترنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الدوليــ

http://en.wikipedia.org               
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وهـي شـبه جزيـرة تقـع  – Anatoliaآسيا الصغرى: وتسمى ايضاً بــ " الأناضـول "  (11)

فى أقصى غرب قارة اسيا ، يحيطها البحر الاسود من الشرق والبحر المتوسط من 
الجنــوب وبحــر ايجــه مــن الغــرب. ويصـــل بحــر مرمــره ومضــايق البســفور والـــدرنيل 
البحر الاسود ببحر ايجه. تكون اسيا الصغرى هضبة الاناضول وهى هضبة عالية 

 روس فى الجنوب. تنظر:تقع جوارها جبال منها جبال طو 
 محمد محمد صالح وآخرون، المصدر السابق، ص  (11)
 المعرفة -ويكيبديا (11)
 ويكيبديا (11)
 ويكيبديا (11)
 .  311عمر عبد العزيز عمر ومحمد علي القوزي، المصدر السابق، ص  (12)

 


